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الحینَ، ما لا عینٌ رأت، ولا  یقول االله تعالى: "أعدَدْتُ لعبادي الصَّ
لعتم علیه.  أذُنٌ سَمِعَت، ولا خطَرَ على قلبِ بَشرٍ، ذُخرًا بَلْهَ ما اطَّ

ةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا  ثم قرأ: "فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّ
  كَانُوا یَعْمَلُونَ".

 
 قوله: "بله ما أطلعتم علیه": قال الخطابي: كأنه یقول: دع ما

  اطلعتم علیه، فإنه سهل في جنب ما ادخر لهم.
 

 قال ابن كثیر:
 أي: فلا یعلم  أحد عظمة ما أخفى االلهّ لهم في الجنات، من النعیم

 المقیم، واللذات التي لم یطلع على مثلها أحد، لما أخفوا أعمالهم،
 كذلك أخفى االلهّ لهم من الثواب، جزاء وفاقاً، فإن الجزاء من جنس

  العمل.
 

 قال الحسن البصري :  أخفى قوم عملهم فأخفى االلهّ لهم ما لم تر
  عین ولم یخطر على قلب بشر.

 
 قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: سبب هذا الحدیث:

 
لامُ سألَ ربَّهُ: أيُّ أَهلِ الجنَّةِ أدنى منزلة؟  "إنَّ موسى علیهِ السَّ
 فقال: رجلٌ یجيءُ من بعدِ ما دخلَ أَهلُ الجنَّةِ الجنَّةَ، فیقالُ لَهُ



 ادخلِ الجنَّةَ!
 فیقولُ: كیفَ أدخلُ، وقد نزلوا منازلَهم وأخذوا أخذاتِهم؟

 قال: فیقالُ لهُ: أترضى أن یَكونَ لَك مثلُ ما كانَ لملِكٍ من ملوكِ
نیا؟ فیقولُ: نعم، أي ربِّ قد رضیتُ.  الدُّ

 قال: فیقالُ لهُ: فإنَّ لَكَ مثلَ هذا، ومثلَه ومثلَه.
 فیقولُ: رضیتُ أي رب. ِّ

 قال: فیقال:ُ  فإنَّ لَكَ مثلَ هذا، وعشرةَ أمثالِه معَه.
 قال: فیقولُ: رضیتُ أي رب. ِّ

 قال: فیقالُ لهُ: فإنَّ لَكَ معَ هذا ما اشتَهتْ نفسُكَ، ولذَّت عینُكَ.
 قال: فقال موسى: أي ربِّ فأيُّ أَهلِ الجنَّةِ أرفعُ منزلةً؟

ثُكَ عنهم إنِّي قد غرستُ كرامتَهم بیدي،  قال: إیَّاها أردتَ، وسأحدِّ
 وختمتُ علیها، فلا عینٌ رأت ولا أذنٌ سمِعتْ ولا خطرَ على قلبِ
: "فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ  بشرٍ. قال: ومصداقُ ذلِك في كتابِ االلهَِّ عزَّ وجلَّ

ةِ أَعْیُنٍ".  مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّ
 قال النووي: أردت: اخترت واصطفیت، وأما غرست كرامتهم

 بیدي إلى آخره، فمعناه: اصطفیتهم وتولیتهم، فلا یتطرق إلى
 كرامتهم تغییر.
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 "إنَّ االلهَ یُدني المؤمنَ فیضعُ كنَفَه علیه ویسترَهُ فیقولُ: أتعرفُ ذنبَ

رَه بذنوبِه ورأى في نفسِه ؛ حتَّى إذا قرَّ  كذا، فیقولُ: نعم أي ربِّ
 أنه قد هلكَ، قال: سترتُها علیكَ في الدنیا وأنا أغفِرُها لك الیومَ".

 
 "یَضَعُ عَلَیْهِ كَنَفَه": یرید: عَطْفَهُ وَرَأْفَتَهُ وَرِعَایَتَه.

 
  كنفه: یرید عطفه ورأفته ورعایته، وستره عن أهل الموقف حتى

 لا یطلع على سره غیره.
 

 وفي الحدیث: أن الستر في الدنیا مما یؤنس، ویدل على أنه من
  أدلة المغفرة؛ لأن الدارین كلها وأحكامها بیده تعالى.

 
 ذكر ابن كثیر وعزاه إلى ابن أبي الدنیا، عن أبي هریرة رضي

 االله عنه قال:
 

 "یُدني االله تعالى العبد منه یوم القیامة، فیضع علیه كنفه ویسترُه
 من الخلائق كلها، ویدفع إلیه كتابه في ذلك الستر، فیقول له:
 اقرأ یا ابن آدم كتابك، فیقرأ، فیمر بالحسنة فیبیض لها وجهه،

 ویُسر بها قلبُه، فیقول االله عز وجل:
 أتعرف یا عبدي؟ فیقول: نعم یا رب، فیقول: إني تقبلتها منك،

 فیسجد ذلك العبد.



 فیقول: ارفع رأسك، وعد في قراءتك، فیمر بالسیئة فیَسوَد لها
 وجهه، ویَوْجَلُ منها قلبه، وترتعد منها فرائصه، ویأخذه من الحیاء

 من ربه ما لا یعلمه غیره.
 فیقول االله: أتعرف یا عبدي؟ فیقول: نعم یا رب، فیقول: إني
 أعْرَفُ بها منك، قد غفرتها لك، فلا یزال حسنة تُقبل فیسجد،

 وسیئة تُغفر فیسجد.
 فلا یرى الخلائق منه إلا السجود، حتى ینادي الخلائق بعضها

 بعضًا: طوبى لهذا العبد الذي لم یعص االله قط، ولا یدرون ما قد
 لقي فیما بینه وبین االله".

  
 فیقول أرحم الراحمین: خذوا عبدي إلى جنات النعیم، خذوه إلى

 الرضوان العظیم، فیُعطى كتابه بیمینه، فینطلق بین الصفوف
 ضاحكًا مسرورًا، ویصیح أمام العالمین:

 
 "هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَهْ * إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِیَةْ"..

 
 جزاؤه: "فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِیَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ

 * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَْیَّامِ الْخَالِیَة"ِ.
 فیقول الناس: فاز فلان وأفلح.
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 شفاعة نبي االله صلى االله علیه وسلم

 
 في الحدیث: "… ثمَّ أقبل رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علیه وسلم إلى

ا أتاهم أخبر بما كان من أمرِهم، "إنه أتاني  الناسِ وأقبلنا معه، فلمَّ
 اللَّیلةَ آتٍ من ربي فخیَّرني بین الشفاعةِ وبین أنْ یدخلَ نصفُ

 أمتي الجنةَ فاخترتُ الشفاعة"..
ا أكثرْنا علیه،  فقالوا: یا رسولَ االلهِ اجعلنا من أهل شفاعتِك، فلمَّ

 قال: "أشهِدُ من حضرَني أنَّ شفاعتي لمن مات من أمتي، لا
  یشركُ بااللهِ شیئًا".

 
  وهناك الشفاعة العامة، لأناس قد دخلوا النار في أن یخرجوا منها.

 
 ومعنى العموم: أن االله سبحانه وتعالى یأذن لمن شاء من عباده

 الصالحین؛ أن یشفعوا لمن أذن االله لهم بالشفاعة فیهم، وهذه
 الشفاعة ثابتة للنبي صلى االله علیه وسلم، ولغیره من النبیین،

 والصدیقین، والشهداء، والصالحین، وهي أن یشفع في أهل النار
 من عصاة المؤمنین أن یخرجوا من النار.

 
 وفي الحدیث: " فوالذي نفسي بیده ما منكم من أحد بأشد مناشدة
 الله في استقصاء الحق من المؤمنین الله یوم القیامة لإخوانهم الذین
 في النار، یقولون: ربنا كانوا یصومون معنا ویصلون ویحجون.



 فیقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار
 فیخرجون خلقًا كثیرًا...

 
 فیقول االله عز وجل: "شفعت الملائكة، وشفع النبیون، وشفع

 المؤمنون، ولم یبق إلا أرحم الراحمین، فیقبض قبضة من النار
 فیخرج منها قوما لم یعملوا خیرا قط".
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 جاء رجلٌ بناقةٍ مخطومةٍ فقال: هذه في سبیل االلهِ، فقال رسولُ االلهِ
 صلَّى االلهُ علیه وسلَّمَ: "لك بها، یومَ القیامةِ سبعمائةِ ناقةٍ، كلُّها

 مَخطومةٌ".
 

  مخطومة: أي: فیها خطام، وهو قریب من الزمام.
 

 قال النووي: قیل: یحتمل أن یكون المراد أن له سبعمائة ناقة في
 غیر سبیل االله، وأن یكون على ظاهره، ویكون له في الجنة بها
  سبعمائة ناقة یركبها حیث شاء للتنزه، كما جاء في خیل الجنة.

 
 في الحدیث: أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ صلَّى االلهُ علیه وسلَّمَ، فقال: یا

 رسولَ االلهِ هل في الجنَّةِ من خیل؟ٍ
 

 قال: "إنَّ االلهَ أدخلَك الجنَّةَ، فلا تشاءُ أن تحملَ فیها على فرسٍ من
 یاقوتةٍ حمراءَ، یطیرُ بك في الجنَّةِ حیث شئتَ".

 
 قال: وسأله رجلٌ فقال یا رسولَ االلهِ، هل في الجنَّةِ من إبِلٍ؟

 
 قال: فلم یقُلْ له مثلَما قال لصاحبِه، قال: "إن یُدخِلْك االلهُ الجنَّةَ

تْ عینُك".  یكن لك فیها ما اشتهَتْ نفسُك ولذَّ
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 قال صلى االله علیه وسلم: "إنَّ أَهْلَ الجنَّةِ یأكُلونَ فیها ویشرَبونَ .
طونَ قالوا: فما بالُ طونَ ولا یتمَخَّ  ولا یَتفُلونَ ولا یبولونَ ولا یتغوَّ

عامِ ؟ قالَ: جُشاءٌ ورشحٌ كرشحِ المسكِ، یُلهَمونَ التَّسبیحَ  الطَّ
 والتَّحمیدَ، كما یُلهَمونَ النَّفَسَ".

 
 یقول تعالى: "وَسَقَاهُمْ رَبّهمْ شَرَابًا طَهُورًا" یقول الطبري: وسقى
 هؤلاء الأبرار ربهم شرابًا طهورًا، ومن طهره أنه لا یصیر بولاً

  نجسًا، ولكنه یصیر رشحًا من أبدانهم كرشح المسك.
 

 ویقول الإمام الزرقاني: وهذا یدل على أن جمیع العبادات تزول
 في الجنة، إلاّ عبادة الشكر والحمد والتسبیح والتهلیل.

 
  قال القاري:

 والحاصل أنه لا یخرج منهم نفس إلا مقرونًا بذكره وشكره
  سبحانه.

 
 ولذا قال العارفون: "ولمن خاف مقام ربه جنتان".. جنة عاجلة

 في الدنیا، وجنة آجلة في العقبى، فالأولى وسیلة للأخرى،
 والأخرى نتیجة للأولى.
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 بشارات نبویة عظیمة، وزیادة كریمة من الكریم المنان..

 
 قال صلى االله علیه وسلم: "وعدَني ربِّي سبحانَهُ أن یُدْخِلَ الجنَّةَ
تي سبعینَ ألفًا، لا حِسابَ علیهم، ولا عذابَ، معَ كلِّ ألفٍ  من أمَّ

."  سبعونَ ألفًا، وثلاثُ حثیاتٍ من حَثیاتِ ربِّي عزَّ وجلَّ
 

 عن عبداالله بن مسعود: كنا معَ النبيِّ في قُبَّةٍ، فقال: "أتَرضَونَ أن
 تكونوا رُبُعَ أهلِ الجنةِ". قُلنا : نعم.

 قال: "أتَرضَون أن تكونوا ثُلُثَ أهلِ الجنة"ِ. قُلنا: نعم.
 قال: "أتَرضَون أن تكونوا شَطرَ أهلِ الجنة"ِ. قُلنا: نعم.

 قال: "والذي نفسُ محمدٍ بیدِه، إني لأرجو أن تكونوا نِصفَ أهلِ
 الجنةِ، وذلك أن الجنةَ لا یَدخُلُها إلا نفسٌ مسلمةٌ، وما أنتم في أهلِ

ركِ إلا كالشعرةِ البیضاءِ في جلدِ الثَّورِ الأسودِ، أو كالشعرةِ  الشِّ
 السوداءِ في جلدِ الثَّورِ الأحمرِ".

 
  ثم یبشرنا ببشرى االله لعباده، فقال صلى االله علیه وسلم: "أَهْلُ
ةِ، وأربَعونَ من ، ثمانونَ من هذِهِ الأمَّ  الجنَّةِ عِشرونَ ومائةُ صفٍّ

 سائرِ الأمم".
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 قال رسولُ االلهِ صلى االله علیه وسلم: "عُرِضَتْ عليَّ الأممُ ،

هْطُ ، والنبيُّ لیس معه أحدٌ ، ون معهم الرَّ  فجُعِلَ النبيُّ والنبیَّان یَمُرُّ
 حتى رُفِعَ لي سوادٌ عظیمٌ ، قلتُ : ما هذا ؟ أمتي هذه ؟ قیل :

 هذا موسى وقومُه ، قیل : انظرْ إلى الأُفُقِ ، فإذا سوادٌ یَمْلأُ
 الأُفُقَ ، ثم قیل لي : انظُرْ ها هنا وها هنا في آفاقِ السماءِ. فإذا
 سوادٌ قد ملأَ الأُفُقَ ، قیل : هذه أمتُك ، ویدخلُ الجنةَ مِن هؤلاء

 سبعون ألفًا بغیرِ حسابٍ . ثم دخلَ ولم یُبَیِّنْ لهم ، فأفاضَ القومُ ،
 وقالوا : نحنُ الذین آمنَّا بااللهِ واتبعْنا رسولَه ، فنحن هم ، أو
 أولادُنا الذین وُلِدوا في الإسلامِ ، فإنا وُلِدْنا في الجاهلیَّةِ. فبَلَغَ

 النبيَّ صلى االله علیه وسلم فخرجَ ، فقال : "هم الذین لا
 یَسْتَرْقون، ولا یَتَطَیَّرون ، ولا یَكْتَوون ، وعلى ربهم یَتَوكلون".

اشَةُ بنُ مِحْصَنٍ : أَمنهم أنا یا رسولَ االلهِ ؟ قال :  فقال عُكَّ
اشَةُ".  "نعم". فقام آخرُ، فقال : أمنهم أنا ؟ قال : "سبقَك بها عُكَّ

 
 "لا یسترقون": الاسترقاء أو الرقیة هي: طلب الرقیة من الغیر،

 أي لا یسألون من غیرهم أن یرقیهم، فطلب الرقیة من الغیر
 -وإن كان جائزًا- فهو مكروه، أن یعتقد أن الرقیة نافعة لا

  محالة، فیتكل علیها، ولكن ثقة باالله بأنه وحده الذي بیده الخیر.
 

 "ولا یتطیرون": أي: لا یتشاءمون، من الطیر ونحوه، ولكنه غیر
 محصور بالطیر، وإنما یشمل التشاؤم بأي مرئي أو مسموع، أو



 زمان أو مكانك؛ كما كان في الجاهلیة.
 

  "ولا یكتوون": أي:  لا یسألون غیرهم أن یكویهم.
 

 وقال صلى االله علیه وسلم: "الشفاء في ثلاثة: في شَرْطة مِحْجم،
تي عن الكَي".  أو شَرْبة عسلٍ، أو كَیَّة بنار، وأنَهى أُمَّ

 
 فالنهي عنه یدل على كراهته، وأحادیث فعله تدل على جوازه إذا

 احتاج إلیه.
 

 وقیل: قد ختم المسألة بقوله: "وعلى ربهم یتوكلون"؛ فانتفاء هذه
 الأمور عنهم یدل على قوة توكلهم وكماله.
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  #أیهم_أكثر_في_الجنة_النساء_أم_الرجال؟!
 

 قال محمد بن سیرین: إما تَفاخروا وإما تذاكروا: الرجالُ في الجنةِ
 أكثرُ أم النساءُ؟

 
 فقال أبو هریرةَ: أو لم یقل أبو القاسمِ صلَّى االلهُ علیه وسلَّمَ: "إنَّ
 أولَ زُمرةٍ تدخل الجنةَ على صورةِ القمرِ لیلةَ البدرِ، والتي تلیها

يٍّ في السماء، لكلِّ امرئٍ منهم زوجتَان  على أضوءِ كوكبٍ دُرِّ
 اثنتان، یُرى مُخُّ سوقِهما من وراءِ اللَّحمِ، وما في الجنةِ أعزبُ".

 
 قال الحافظ ابن حجر:

 استدل أبو هریرة بهذا الحدیث، على أن النساء في الجنة أكثر من
 الرجال.

 
 وقال أیضًا: "لا یلزم من أكثریتهن في النار نفي أكثریتهن في

 الجنة، لكن یشكل على ذلك، قوله صلى االله علیه وسلم في الحدیث
  الآخر: "اطلعت في الجنة فرأیت أقل ساكنها النساء".

 
 یحتمل أن یكون ذلك في أول الأمر، قبل خروج العصاة من النار

 بالشفاعة، واالله أعلم.
 

 وقیل: یمكن الجمع بین الحدیثین: أن النساء أكثر أهل النار، وأكثر



 أهل الجنة، وبذلك یكن أكثر من الرجال وجوداً في الخلق.
 

 وقد وفق القرطبي بین النصین؛ بأن النساء یكن أكثر أهل النار،
 قبل الشفاعة وخروج عصاة الموحدین من النار..

 
 فإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعین، ورحمة أرحم الراحمین كن

 أكثر أهل الجنة.
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 قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "قمت على بابِ الجنةِ، فإذا

 عامةُ من دخلها المساكینُ، وإذا أصحابُ الجِدِّ محبوسون؛ إلا
 أصحابَ النارِ، فقد أمر بهم إلى النارِ، وقمت على بابِ النارِ، فإذا

 عامةُ من دخلها النساءُ".
  

 "وإذا أصحاب الجد محبوسون": محبوسون للحساب، ویسبقهم
  الفقراء بخمسمائة عام.

 
 وذلك أن أرباب الغنى من المؤمنین الأغنیاء والأمراء، أصحاب

 الحظ الفاني من أرباب الأموال والمناصب، محبوسون في
 العرصات لطول حسابهم في المتاعب..

 
 بسبب كثرة أموالهم، وتوسیع جاههم، وتلذذهم بهما في الدنیا،

 وتمتعهم على وفق شهوات النفس والهوى.
 

 فإن حلال الدنیا له حساب، ولحرامها عقاب، والفقراء من هذا
 براء..

 
 فلا یحاسبون ولا یحبسون، بل قبل الأغنیاء بأربعین خریفًا في

  الجنة؛ یدخلون مكافأة لهم في العقبى لما فاتهم من الدنیا.
 



 وفي الحدیث: أنَّ النبيَّ -صلَّى االلهُ علیهِ وسلَّمَ- سمع رجلاً
أُ، فقال: "أقصرْ من جُشائِك؛ فإنَّ أطولَ الناسِ جوعًا یومَ  یتجشَّ

 القیامةِ، أطولُهم شِبَعًا في الدنیا".
  



 
 #وفُتحت_أبواب_الجنة

 
 قال صلى االله علیه وسلم: "إنِّي لأعلمُ آخرَ أهلِ النَّارِ خروجًا
 منها، وآخرَ أهلِ الجنَّةِ دخولاً، رجلٌ یخرُجُ من النَّارِ حبْوًا".

 فیقولُ االلهُ: اذهَبْ فادخُلِ الجنَّةَ، فیأتیها، فیُخیَّلُ إلیه أنَّها ملأَى،
 فیرجعُ فیقولُ: یا ربِّ وجدتُها ملأَى!

 فیقولُ: اذهَبْ فادخُلِ الجنَّةَ، فیأتیها فیُخیَّلُ إلیه أنَّها ملأَى، فیرجِعُ
 فیقولُ: یا ربِّي وجدتُها ملأَى!

نیا وعشرةِ أمثالِها، أو:  فیقولُ: اذهَبْ فادخُلِ الجنَّةَ، فإنَّ لك مثلَ الدُّ
نیا.  إنَّ لك مثلَ عشرةِ أمثالِ الدُّ

 فیقولُ: أتسخُرُ منِّي، أو: تضحَكُ منِّي وأنت الملِكُ.
 فلقد رأیتُ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علیه وسلَّم ضحِك حتَّى بدت

 نواجذُه، وكان یُقالُ: ذلك أدنَى أهلِ الجنَّةِ منزلةً".
 

 وهؤلاءِ عُتَقَاءُ االلهِ.. الذین أدخلهم االلهُ الجنةَ بغیرِ عَمَلٍ عمِلوه، ولا
مُوهُ   خیرٍ قَدَّ

 
 قال صلى االله علیه وسلم: "فیَخْرُجون كاللُّؤْلُؤِ في رقابِهم الخواتِمُ،
 یعرِفُهم أهلُ الجنةِ.. هؤلاءِ عُتَقَاءُ االلهِ الذین أدخلهم االلهُ الجنةَ بغیرِ

مُوهُ.  عَمَلٍ عمِلوه ولا خیرٍ قَدَّ
 ثم یقولُ: ادخُلُوا الجنةَ فما رأیتُموه فهو لكم.

 فیقولونَ: ربَّنا ! أعطیتَنا ما لم تُعْطِ أحدًا من العالمینَ.
 فیقولُ: لكم عندي أفضلُ مِن هذا.



 فیقولونَ: یا ربَّنا ! أيُّ شيءٍ أفضلُ من هذا؟
 فیقول: رِضَايَ، فلا أَسْخَطُ علیكم بعدَه أبدًا".
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 قال صلى االله علیه وسلم: "إن في الجنَّةِ لشجرةً، یَسیرُ الركِبُ في

 ظلِّها مِائةَ سنةٍ، واقرؤوا إن شئتُم: "وَظِلٍّ مَمْدُودٍ".
 

 فهم في ظلّ دائم لا  تنسخه الشمس فتذهبه، وكل ما لا انقطاع له
 فإنه ممدود.

 
 وقال صلى االله علیه وسلم: "مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَّ وَسَاقُهَا مِنْ

 ذَهَبٍ".
  

 ومن أشجار الجنة شجرة طوبى، ثیاب أهل الجنة تخرج من
 أكمامها كما في الحدیث الآتي:

  
 أنَّ النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم قَالَ: "طُوبَى شَجَرَةٌ مَسِیرَةَ مِائَةِ

 سَنَةٍ، ثِیَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا".
  

 وقال تعالى: "ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ"..وهو جمع فنن وهو الغصن.
  

ان".   وقال تعالى: "فِیهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمٌّ
 

 عن ابنِ عباسٍ رضي االلهُ عنهما قال: نَخْلُ الجنةِ جُذُوُعُها من
دٌ أخضَرُ، وكَرَبُهَا ذهبٌ أحمَرُ، وسَعَفُهَا كِسْوَةٌ لأهلِ الجنَّةِ، منها  زُمُرُّ



لاءِ، أحْلَى منَ العَسَلِ، عَاتُهُمْ، وحُلَلُهُم، وثمرُها أمثالُ القِلالِ والدِّ  مُقَطَّ
بْدِ لَیْسَ له عَجَمٌ.  وألْیَنُ منَ الزُّ
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 عَنْ النَّبِيِ صلى االله علیه وسلم قال: "یُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ

وا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْیَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا،ك وَإِنَّ  تَصِحُّ
 لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْأَسُوا أَبَدًا،

 فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ".

 
 یعني أن تكونوا صحاح الأبدان، فلا یصیبكم في الجنة الأمراض

 ولا الأسقام، فالمرض لا یطرأ على أهل الجنة، بقدرة االله سبحانه
 وتعالى وحفظه وبأمره.

 
 "وإن لكم أن تحیوا فلا تموتوا أبدًا"، فأهل الجنة لا یموتون أبدًا،

قِیمٌ". وقال: "عَطَاءً غَیْرَ  قال االله عز وجل: "لَّهُمْ فِیهَا نَعِیمٌ مُّ
 مَجْذُوذٍ"، أي: غیر مقطوع. وهذا وأمثاله في القرآن كثیر؛ مما

 یدل على أبدیة الجنة وأهلها ونعیمهم.
 

 فأهل الجنة لا یجري على بالهم الموت ولا الفناء، أو حتى الانتقال
  مما هم فیه، كما قال تعالى: "لاَ یَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً".

 
 "وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا". أي: إن لكم أن تنعموا

 نعیمًا مستمرًا أبدًا، لیس فیه بؤس.
 



 والبؤس: هو الفقر وشدة الحال، فأهل الجنة لا یصبهم شقاء، بل
 هم في راحة وسعادة وطمأنینة، لا یكدر عیشهم شيء من الأكدار،

 لا الأمراض ولا الفقر، ولا یهابون الأعداء، ولا یذهب عنهم
 الأمن، ولا یصیبهم الفزع، ولا ینغص عیشهم مرض ولا موت،

 ولا ارتحال ولا انتقال..
 

 كل هذه المنغصات ممنوعة عنهم ومرفوعة، فلا یصبهم فیها شيء
 منها؛ لكمال نعیمهم.
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 "إنَّ أَهْلَ الجنَّةِ لیتَراءونَ أَهْلَ الغرفِ مِن فوقِهِم، كما تتراءونَ

يَّ الغابرَ منَ الأفقِ منَ المشرقِ أوِ المغربِ، لتَفاضلِ رِّ  الكوكبَ الدُّ
 ما بینَهُم قالوا: یا رسولَ االلهَِّ تلكَ مَنازلُ الأنبیاءِ لا یبلغُها غیرُهُم،

قوا المُرسَلینَ".  قالَ بلَى، والَّذي نَفسي بیدِهِ ! رجالٌ آمَنوا بااللهَِّ وصدَّ
  

 إن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل، حتى إن
 أهل الدرجات العلى، لیراهم من هو أسفل منهم كالنجوم.

 
 وغرف الجنة: قصور بأدوار عدة مصنوعة من الدر والجواهر،

 وتسري من تحتها الأنهر والینابیع، یرى داخلها من خارجها،
 ویسكنها الرسل والأنبیاء، ومن صدقوا االله، والمتآخین في االله،

 والشهداء، والصابرین على البلاء.
 

 ویسكنها عباد االله المؤمنین ذو الكلام الطیب، والمطعمین الطعام،
 والقائمین والعباد نیام.
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 قال صلى االله علیه وسلم: "إن في الجنَّةِ لشجرةً، یَسیرُ الركِبُ في

 ظلِّها مِائةَ سنةٍ؛ واقرؤوا إن شئتُم: "وَظِلٍّ مَمْدُودٍ".
 

 إنهم في ظلّ دائم لا  تنسخه الشمس فتذهبه، وكل ما لا انقطاع له
 فإنه ممدود.

 
  عن أبي هریرة، قال: "إن في الجنة لشجرة یسیر الراكب في

 ظلها مئة عام، اقرءوا إن شئتم: "وَظِلٍّ مَمْدُودٍ"..
 

 فبلغ ذلك كعبًا فقال: صدق والذي أنـزل التوراة على لسان موسى،
 والفرقان على لسان محمد، لو أن رجلاً ركب حُقة أو جذعة ثم

 دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها، حتى یسقط هَـرِمًا..
 

 إن االله غرسها بیده، ونفخ فیها من روحه، وإن أفنانها لمن وراء
 سور الجنة، وما في الجنة نهر إلا وهو یخرج من أصل تلك

 الشجرة ".
 

 قال صلى االله علیه وسلم: "مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَّ وَسَاقُهَا مِنْ
 ذَهَبٍ".

  
 عن ابنِ عباسٍ رضي االلهُ عنهما قال: "نَخْلُ الجنةِ جُذُوُعُها من



دٌ أخضَرُ، وكَرَبُهَا ذهبٌ أحمَرُ، وسَعَفُهَا كِسْوَةٌ لأهلِ الجنَّةِ، منها  زُمُرُّ
لاءِ، أحْلَى منَ العَسَلِ، عَاتُهُمْ، وحُلَلُهُم، وثمرُها أمثالُ القِلالِ والدِّ  مُقَطَّ

بْدِ لَیْسَ له عَجَمٌ".  وألْیَنُ منَ الزُّ
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 قال صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِیهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ،
 تُرَابُهَا الْمِسْكُ".

  والجنبذة ما ارتفع من البناء، والجنابذ جمع جنبذة، وهي القبة.
 

ةٍ، ولَبِنةٌ  وقال صلى االله علیه وسلم، في بناء الجنة: "لَبِنةٌ مِن فِضَّ
 مِن ذَهَب، ومِلاطُها المِسْكُ الأذفَر، وحَصباؤها اللؤلؤُ والیاقوتُ،

عفرانُ، مَن یدخُلُها یَنعَمُ لا یبأَسُ، ویَخْلُدُ لا یموت؛ ولا  وتُربتُها الزَّ
 تَبلى ثیابُهم، ولا یفنى شبابُهم".

 
 وسئل النبيَّ صلَّى االلهُ علیه وسلَّمَ عن تُربةِ الجنةِ؟ فقال: "دَرْمَكَةٌ

 بیضاءُ، مسكٌ خالصٌ".
 

رْمَك": دُقاق كلِّ شيءٍ، و التُّراب الناعم، و الدقیقُ الأَبیض.  "الدَّ
 والدرمك: الذي یدرمك حتى یكون دقاقًا.

  
 فحصل من هذه الأحادیث ثلاث صفات في تربتها: قیل: زعفران،

 أو مسك، أو خبزة.
 

 قال ابن رجب الحنبلي:
 أن یكون زعفرانًا باعتبار لونه، مسكًا باعتبار رائحته، وهذا من



 أحسن شيء یكون البهجة والإشراق، لون الزعفران ورائحة
 المسك.

 
 قال: وكذلك تشبیهها بالدرمك، وهو الخبز الصافي الذي یضرب

 لونه إلى صفرة مع لینها ونعومتها.
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الِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ *  "إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ
 فِیهَا أَبَدًا رَضِيَ االلهَُّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ".

 
 وهذا هو حال الأبرار الذین آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات

 بأبدانهم، بأنّهم خیر البریّة؛ لأنَّهمْ عبدوا االلهَ وعرفوهُ، وفازوا بنعیمِ
 الدنیا والآخرةِ، فكانو أفضل الخلق حالاً وَمَآلاً.

 
 "جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ

 فِیهَا أَبَدًا".. لا یخرجون منها، ولا یرحلون عنها، ولا یموتون، بل
 هم دائمون في نعیمها، مستمرون في لذاتها أبد الآبدین، لا نهایة

  لنعیمهم.
 

 وذلك الجزاء والرضوان لمن وقعت منه الخشیة الله سبحانه في
 الدنیا وانتهى عن معاصیه بسبب تلك الخشیة التي وقعت له، لا
 مجرد الخشیة مع الانهماك في معاصي االله سبحانه فإنها لیست

 بخشیة على الحقیقة.
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سُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ االلهَُّ عَلَیْهِمْ مِنَ  "وَمَنْ یُطِعِ االلهََّ وَالرَّ
الِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا". هَدَاءِ وَالصَّ یقِینَ وَالشُّ دِّ  النَّبِیِّینَ وَالصِّ

  
 عن سعید بن جبیر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى
 االله علیه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى االله علیه وسلم:

 "یا فلان، ما لي أراك محزونا؟".
 قال: یا نبي االله شيء فكرت فیه؟

 قال: "ما هو؟"
 قال: نحن نغدو علیك ونروح، ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدًا

 ترفع مع النبیین فلا نصل إلیك!!
 

 فلم یرد النبي صلى االله علیه وسلم علیه شیئًا، فأتاه جبریل بهذه
سُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ االلهَُّ عَلَیْهِمْ  الآیة: "وَمَنْ یُطِعِ االلهََّ وَالرَّ

الِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا". هَدَاءِ وَالصَّ یقِینَ وَالشُّ دِّ  مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّ
 فبعث النبي صلى االله علیه وسلم فبشره.

 
 وقال أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم: قد علمنا أن النبي صلى

 االله علیه وسلم، له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن
 تبعه وصدقه؛ فكیف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن یرى بعضهم

 بعضا؟ فأنزل االله هذه الآیة في ذلك.
 



 فقال لهم النبي صلى االله علیه وسلم: "إن الأعلین ینحدرون إلى
 من هو أسفل منهم، فیجتمعون في ریاضها، فیذكرون ما أنعم االله
 علیهم، ویثنون علیه وینزل لهم أهل الدرجات، فیسعون علیهم بما

 یشتهون وما یدعون به، فهم في روضة یحبرون ویتنعمون".
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 "جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فِیهَا مَا
 یَشَاؤُونَ كَذَلِكَ یَجْزِي االلهَُّ الْمُتَّقِینَ".

 
 مهما تمنت أنفسهم وتعلقت به إرادتهم، حصل لهم على أكمل

  الوجوه وأتمها.
 

 فلا یمكن أن یطلبوا نوعًا من أنواع النعیم، الذي فیه لذة القلوب،
 وسرور الأرواح؛ إلا وهو حاضر لدیهم.

 
 ولهذا یعطي االله أهل الجنة، كل ما تمنوه علیه حتى إنه یذكرهم

  أشیاء من النعیم، لم تخطر على قلوبهم.
 

 فتبارك الذي, لا نهایة لكرمه، ولا حد لجوده؛ فهم في جنات..
 "تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَْنْهَارُ".. یفجرونها تفجیرًا حیث شاءوا، وأین

  أرادوا.
 

 إن شاءوا في خلال القصور، أو في تلك الغرف العالیات، أو في
  ریاض الجنات، من تحت تلك الحدائق الزاهرات.

 
 أنهار تجري في غیر أخدود وخیرات لیس لها حد محدود.
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یَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم یَّتُهُم بِإِیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّ  "وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ

ن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِینٌ". نْ عَمَلِهِم مِّ   مِّ
 

 قال ابن كثیر:
 یخبر االله تعالى عن فضله، وكرمه، وامتنانه، ولطفه بخلقه،

  وإحسانه..
 

 أن المؤمنین إذا اتبعتهم ذریاتهم في الإیمان، یلحقهم بآبائهم في
 المنزلة، وإن لم یبلغوا عملهم، لتقر أعین الآباء بالأبناء عندهم في
 منازلهم، فیجمع بینهم على أحسن الوجوه، بأن یرفع ناقص العمل

 بكامل العمل، ولا ینقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بینه وبین
 ذاك.

 
 وقد قیدت إلحاق ذریة المؤمن إلى درجته في الجنة بالإیمان، أما

  إذا كانت على غیر الإیمان، فإنها لا تنتفع بصلاح الآباء والأبناء.
 

  قال ابن العثیمین:
 

 "إذا كان الأولاد سعداء، والأب من السعداء؛ فإن االله تبارك وتعالى
یَّتُهُمْ بِإِیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ  یقول في كتابه: "وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ

یَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ  ذُرِّ



  رَهِینٌ".
 

 یعني: أن الإنسان إذا كان له ذریة، وكانوا من أهل الجنة؛ فإنهم
 یَتبعون آباءهم، وإن نزلت درجتُهم عن الآباء، ولهذا قال: "وَمَا

  أَلَتْنَاهُمْ"
 

 أي: ما نقصنا الآباء "مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ"؛ بل الآباء بقي ثوابهم
 موفَّرًا، ورُفعت الذریة إلى مكان آبائها.
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نَ االلهِّ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ".  "وَرِضْوَانٌ مِّ

 
 ورضوان من االله أكبر: رضا االله عنهم أكبر وأجل وأعظم؛ مما

  هم فیه من النعیم.
 

 قال صلى االله علیه وسلم: "إن االله یقول لأهل الجنة: یا أهل
 الجنة ! فیقولون: لبّیك ربَّنَا وسعْدَیك ! فیقول: هل رضیتم؟

 فیقولون: ما لنا لا نرضى، وقد أعطیتنا ما لم تُعْطِ أحدًا من
 خلقك؟ فیقول: أنا أعطیكم أفضلَ من ذلك. قالوا: یا ربّ، وأيُّ

 شيء أفضل من ذلك! قال: أحِلّ علیكم رضوَاني، فلا أسخط علیكم
 بعده أبدًا".

 
 واعلم أن هذا هو البرهان القاطع على أن السعادات الروحانیة،

 أشرف وأعلى من السعادات الجسمانیة؛ وذلك لأنه الابتهاج بكون
 مولاه راضیًا عنه.

 
 "ذلك هو الفوز العظیم".. لا ما یطلبه المنافقون والكفار من التنعم

  بطیبات الدنیا.
 

 وهذه الأشیاء التي وعدت المؤمنین والمؤمنات هو الظفر العظیم،



 والنجاء الجسیم؛ لأنهم ظفروا بكرامة الأبد، ونَجوْا من الهوان في
 سَقَر، فهو الفوز العظیم الذي لا شيء أعظم منه.
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 "مُتَّكِئِینَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَان".

 
 قال في الأولیین: "مُتَّكِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى

 الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ".
 

 ولم یقل ذلك في الأخیرتین، بل قال: "مُتَّكِئِینَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ
 وَعَبْقَرِيٍّ حِسَان".

 
 وقال في الأولیین، في وصف نسائهم وأزواجهم: "فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ

رْفِ لم یطمثهن إنس قبلهم ولا جان".  الطَّ
 

 وقال في الأخریین: "حور مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِیَامِ".. وقد علم
 التفاوت بین ذلك.

 
 وقال في الأولیین: "هَلْ جَزَاءُ الإِْحْسَانِ إِلاَّ الإِْحْسَانُ".. فدل ذلك

 أن الأولیین جزاء المحسنین، ولم یقل ذلك في الأخریین.
 

 ومجرد تقدیم الأولیین على الأخریین، یدل على فضلهما.
 

 فبهذه الأوجه یعرف فضل الأولیین على الأخریین، وأنهما معدتان
 للمقربین من الأنبیاء، والصدیقین، وخواص عباد االله الصالحین.



 
 وأن الأخریین معدتان لعموم المؤمنین، وفي كل من الجنات

 المذكورات؛ ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على
  قلب بشر.

 
 وفیهن ما تشتهیه الأنفس، وتلذ الأعین، وأهلها في غایة الراحة

 والرضا والطمأنینة وحسن المأوى، حتى إن كلا منهم لا یرى أحدًا
 أحسن حالاً منه، ولا أعلى من نعیمه الذي هو فیه.
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 "یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ".. بسبب ما معهم من الإیمان، یثیبهم االله

  أعظم الثواب، وهو: الهدایة.
 

 فیعلمهم ما ینفعهم، ویمن علیهم بالأعمال الناشئة عن الهدایة،
 ویهدیهم للنظر في آیاته، ویهدیهم في هذه الدار إلى الصراط

  المستقیم.
 

 وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعیم؛ ولهذا
 قال: "تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَْنْهَارُ" الجاریة على الدوام "فِي جَنَّاتِ

  النَّعِیمِ".
 

 أضافها االله إلى النعیم؛ لاشتمالها على النعیم التام، نعیم القلب
 بالفرح والسرور، والبهجة والحبور، ورؤیة الرحمن وسماع كلامه،
 والاغتباط برضاه وقربه، ولقاء الأحبة والإخوان، والتمتع بالاجتماع

 بهم.
 

 وسماع الأصوات المطربات، والنغمات المشجیات، والمناظر
  المفرحات.

 ونعیم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح، ونحو ذلك مما لا
 تعلمه النفوس، ولا خطر ببال أحد، أو قدر أن یصفه الواصفون.
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نْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ  "وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّ

 الْحَمْدُ اللهَِِّ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا االلهَُّ لَقَدْ
 جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ

 تَعْمَلُونَ".
 

 وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة، أن الغل الذي كان
 موجودًا في قلوبهم، والتنافس الذي كان بینهم، أن االلهّ یقلعه ویزیله

  حتى یكونوا إخوانًا متحابین، وأخلاء متصافین.
 

 ویخلق االلهّ لهم من الكرامة، ما به یحصل لكل واحد منهم الغبطة
 والسرور، ویرى أنه لا فوق ما هو فیه من النعیم نعیم؛ فبهذا

  یأمنون من التحاسد والتباغض لأنه قد فقدت أسبابه.
 

 "وَنُودُوا".. تهنئة لهم وإكرامًا وتحیة واحترامًا.. "أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ
 أُورِثْتُمُوهَا".. كنتم الوارثین لها، وصارت إقطاعا لكم، إذ كان

  إقطاع الكفار النار.
 

 قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو االلهّ، وأدخلوا
 الجنة برحمة االلهّ، واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة؛

 وهي من رحمته؛ بل من أعلى أنواع رحمته.
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 "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً

 طَیِّبَةً"
 

 قال الحسن: ما تطیب الحیاة لأحد إلا في الجنة.
 

 وقیل: هي العمل بالطاعة والانشراح بها.
 

 قَالَ صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "قد أَفْلَحَ مَن هُدِيَ للإسلامِ، وكان رِزْقُه
 كَفافًا وقَنَعَ به".

 
 وقَالَ صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ االلهََّ لا یَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً یُعْطَى
ا الكَافِرُ فَیُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ نْیَا ویُجْزَى بِها في الآخِرَة، وأمَّ  بِها في الدُّ
نْیَا، حَتَّى إذَا أفْضَى إلى الآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ  مَا عَمِلَ بِها اللهَِِّ في الدُّ

 حَسَنَةٌ یُجْزَى بِها".
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الِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ  "إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 نُزُلاً"..
 

 فجنة الفردوس نزل وضیافة لأهل الإیمان والعمل الصالح، وأي
 ضیافة أجل وأكبر، وأعظم من هذه الضیافة..

 
 المحتویة على كل نعیم للقلوب، والأرواح، والأبدان، وفیها ما

 تشتهیه الأنفس. وتلذ الأعین، من المنازل الأنیقة، والریاض
 الناضرة، والأشجار المثمرة.

 
 والطیور المغردة المشجیة، والمآكل اللذیذة، والمشارب الشهیة،

 والنساء الحسان، والخدم، والولدان، والأنهار السارحة، والمناظر
 الرائقة، والجمال الحسي والمعنوي، والنعمة الدائمة..

 
 وأعلى ذلك وأفضله وأجله، التنعم بالقرب من الرحمن ونیل رضاه،

 الذي هو أكبر نعیم الجنان، والتمتع برؤیة وجهه الكریم، وسماع
 كلام الرءوف الرحیم..

 
 فلله تلك الضیافة، ما أجلها وأجملها، وأدومها وأكملها.
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 "وَعَدَ االلهَُّ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ

 خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنْ االلهَِّ أَكْبَرُ
 ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ".

 
 وعد االله تعالى المؤمنین والمؤمنات جنات.. بساتین تجري من

 تحتها من تحت أشجارها وغرفها الأنهار.
 

 وقیل: أنها تجري منضبطة بالقدرة في غیر أخدود.
 

 خالدین فیها ومساكن طیبة.. قصور من الزبرجد والدر والیاقوت،
 یفوح طیبها من مسیرة خمسمائة عام.

 
 وقال عطاء الخراساني: جنات عدن هي قصبة الجنة، وسقفها

 عرش الرحمن جل وعز.
 

 وقال ابن مسعود: هي بطنان الجنة، أي وسطها.
 

 وقال مقاتل والكلبي: "عدن": أعلى درجة في الجنة، وفیها عین
 التسنیم، والجنان حولها محفوفة بها، وهي مغطاة من یوم خلقها االله

 حتى ینزلها الأنبیاء والصدیقون والشهداء والصالحون ومن یشاء
  االله.



 
 وقال الحسن: هي قصر من ذهب، لا یدخلها إلا نبي أو صدیق أو

 شهید أو حكم عدل.
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 كیف تجري الأنهار تحت الجنات؟!

 
نَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي ئَنَّهُم مِّ الِحَاتِ لَنُبَوِّ  "وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ".. وهذا ما یجعل مسكنها طیِّبًا، ومطعمها لذیذًا،
 وعیشها رَغَدًا.

 
 وقد ذكر ابن كثیر في أكثر من موضعٍ أنها تعني.. "خلالها"؛

  أي: بین قصورها وبساتینها.
 

قُ في أكنافها وأرجائها وجوانبها، وتحت أشجارها  وقال: أي: تتخرَّ
  وقصورها، یَصرِفونها حیث شاؤوا، وأین شاؤوا.

  
 فهذه الأنهار في الجنات تجري من تحت غرفها وقصورها

 ومنازلها مباشرة، كما هو المعهود في الدنیا وأنهارها.
 

 قال الزمخشري: وأَنْزَهُ البساتین وأكرمها مَنْظرًا ما كانتْ أشجاره
ردة، وأن الجنان لا تروق للنواظر،  مظلَّلةً، والأنهارُ في خلالها مطَّ

 ولا تبهج الأنفس، ولا تجلب الأَرْیَحِیَّة والنشاط حتى یجري فیها
 الأنهار، وإلا كانت أشجارها كتماثیل لا أرواح فیها، وصورٍ لا

 حیاة فیها.
  



 
 #وفتحت_أبواب_الجنة

 
 "یُطَافُ عَلَیْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِین".. كل كأس في القرآن فهو خمر،

  فهي خمر بیضاء، لونها مشرق حسن بهي.
 

یمومة واستمراریَّة الجریان؛  وفي وصف الخَمر بالمعین، معنى الدَّ
یادة نیا یوصَف بالانقطاع، وشاربها یطلب الزِّ ا كان خمر الدُّ  ولمَّ

 كلَّما أنهى كأسَه، فقد طمأن االله تعالى أهل الجنَّة بأنَّ خمرهم
 وشربهم جارٍ لن ینقطع.

 
 "لاَ فِیهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا یُنزَفُونَ".. قال مجاهد: لا تذهب

  عقولهم
 

 "یَتَنَازَعُونَ فِیهَا كَأْسًا لاَ لَغْوٌ فِیهَا وَلاَ تَأْثِیمٌ".. یعني أن خمر
 الجنة التي یتعاطاها المؤمنون فیها مخالفة في جمیع الصفات لخمر

 الدنیا، فخمر الآخرة لا لغو فیها، واللغو كل كلام ساقط لا خیر
 فیه، فخمر الآخرة لا تحمل شاربیها على الكلام الخبیث والهذیان،

  لأنها لا تؤثر في عقولهم
 

 وقد نفى االله تعالى عن خَمر الآخرة العیوبَ التي تَلحق بخمر الدنیا
داع والأوجاع والبول والقيء.  وتسبِّب لشاربها الصُّ

  



 
 #وفتحت_أبواب_الجنة

 
ا وَأَحْسَنُ مَقِیلاً". أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُسْتَقَر" 

 
 قال بعض العلماء: أن حساب أهل الجنة یسیر، وأنه ینتهي في

 نصف نهار، ووجه ذلك أن قوله: "مَقِیلاً".. أي مكان قیلولة وهي
  الاستراحة في نصف النهار.

 
 قال ابن عباس: كان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة

 واحدة، وإنما هي ضحوة، فیقیل أولیاء االله على الأسرة مع الحور
 العین، ویقیل أعداء االله مع الشیاطین مقرنین.

 
 یقول الطبري: فإن قال قائل: وهل في الجنة قائلة؟! فیقال:

 "وَأَحْسَنُ مَقِیلا" فیها؟!
 

 قیل: معنى ذلك: وأحسن فیها قرارًا في أوقات قائلتهم في الدنیا،
 وذلك أنه ذكر أن أهل الجنة لا یمرّ فیهم في الآخرة إلا قدر

 میقات النهار من أوّله إلى وقت القائلة، حتى یسكنوا مساكنهم في
 الجنة، فذلك معنى قوله: "وَأَحْسَنُ مَقِیلا".

  



 الصفحة الشخصیة لأمنا الفاضلة / أم الأسیر الأسیف

 

 محبات أم الأسیر الأسیف"آسیة محمود" تیلجرام.

 

 الصفحة العامة لمحبات أم الأسیر الأسیف"آسیة محمود"
 
 
  

https://www.facebook.com/215657475545668/photos/ms.c.eJwtyckNACAMA7CNUJOQQvdfjPNpmWJMCOGsMhqfrQpxxrHYsb87B76Z184FkmkMmA~-~-.bps.a.221555881622494.1073741828.215657475545668/232324260545656/?type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013247283669
https://t.me/omasyr


 
 


